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ميقاتي لـ"النهار": سأدعو قريباً إلى طاولة حوار 
اقتصادي - اجتماعي في السرايا  

فيوليت البلعة   •
• 2012-10-02 

يستعد مجلس الوزراء لجولة مناقشة جديدة في سلسلة الرتب والرواتب التي تقبع في منتصف طريق 
البحث عن آليات تمويل. لكن، يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مصرّاً على مداراة التوازن الاجتماعي 

والاقتصادي، من دون ان يتخلى عن التقديمات التي اقرتها السلسلة والتزمتها الحكومة. لذا، للتريّث 
والدرس احكام كثيرة ومفيدة. 

 
في انتظار اختتام جولة الهيئات الاقتصادية على القيادات السياسية والتي تنتظر عودة رئيس الجمهورية 
ميشال سليمان من اميركا اللاتينية مطلع الاسبوع المقبل، تعكف الحكومة على درس المنافذ الضريبية 

الكفيلة تغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، اذ تخضع الاقتراحات الضريبية التي طرحتها وزارة المال 
لتعديلات بدورها، فيتم استبعاد بعضها ذي الأثر السلبي على الاقتصاد والمواطن، بينما يرجح اعتماد 

بعضها الآخر المقبولة انعكاساته، وذلك بما يراعي المحافظة على التوازنات الاربعة التي اشترطها 
الرئيس ميقاتي لدى اقرار السلسلة.  

اذاً، ينتظر مشروع السلسلة انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية، لعرض 
التصور الاولي الماكرو اقتصادي الذي تمكنت وزارتا المال والاقتصاد والتجارة من التوصل اليه في 

اطار اجتماعات التنسيق التي تعقدها يومياً، والذي يتركز على درس الضرائب الأقل اثراً مالياً واقتصادياً، 
بما أفضى الى تعديل غير نهائي في الجدول الضريبي الذي طرحته وزارة المال ("النهار" بتاريخ 

 ملياري 2 و1,8)، وذلك لتغطية كلفة السلسلة التي تراوح وفق تقديرات وزارية ما بين 9/9/2012
دولار.  

وفي الانتظار، كيف ستتمكن الحكومة من التزام ما وعدت به لدى اقرار سلسلة الرتب والرواتب؟  
 توازنات في السلسلة، هي: التوازن الاجتماعي اي المساواة بين سلاسل موظفي 4تحرص الحكومة على 

القطاع العام التزاماً بمبدأ العدالة والمساواة، والتوازن المالي الذي يقوم على تقييم الايرادات ودرس 
التوازنات على نحو يكفل توفير التمويل اللازم، والتوازن النقدي كي لا تنعكس الزيادات على سعر 

الصرف ومعدل التضخم، والتوازن الاقتصادي كي لا يحمّل الاقتصاد اعباء جديدة تفوق قدرته الراهنة.  
وقال الرئيس ميقاتي لـ"النهار" أمس، ان الحكومة عالجت التوازنين الاجتماعي والنقدي، اذ "ناقشت الاول 
مع هيئة التنسيق النقابية وحسمت موقفها من التزامها انصاف جميع موظفي الدولة. وفي التوازن النقدي، 
درست الارقام من ناحية تأثيرها على التضخم وسعر الصرف. لذا، تمّ تقسيط زيادات السلسلة حتى سنة 

، علماً ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حدد سقوف ضخ الاموال في السوق تفادياً لارتفاع 2017
معدل التضخم. وقد حرصنا على عدم تجاوز أي منها، بما يضمن لنا ضبط التضخم وتجنيب سعر صرف 

الليرة اي انعكاسات سلبية".  
ويبقى على الحكومة توفير التوازن المالي اي الشق الضريبي، وهو الأصعب. لكن ميقاتي يؤكد ان لا 
انفاق من دون واردات. "لذا، يبقى الموضوع قيد الدرس حالياً من جانب الوزارات المعنية، الى جانب 

حرصنا على درس التوازن الاقتصادي في ظل توسع الصحن الضريبي رغم استبعاد ضريبة القيمة 
المضافة وضريبة الدخل". ويرى ان كل الباقي قابل للبحث والدرس قبل الاقرار، "مما يؤكد ان الحكومة 

لا ترتجل مشاريعها، بل تعتمد ما يفضي درسه الى نتائج ايجابية". واذ يؤكد حرصه على التوازن 
الاجتماعي، يصرّ في الوقت عينه على التقديمات التي اقرّتها السلسلة لموظفي القطاع العام. وهذا في 

رأيه، ما يدفع الحكومة للمضي قدماً في المحاولة لايجاد وسائل تمويل كافية لتغطية كلفة السلسلة.  
ورأى ميقاتي ان الوقت قد حان لعقد طاولة حوار اقتصادي -اجتماعي في السرايا، "وسأدعو اليها قريباً 

فور عودة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار من الخارج". 
 الهيئات

وكان رئيس الوزراء التقى وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة القصار، وتسلّم منه مذكرة بعنوان "تداعيات 
سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد"، التي اكدت رفض الهيئات المطلق لمشروع السلسلة، ودعت 

الحكومة الى اصلاح الخطأ الذي بدأ مع زيادة اجور القضاة، والى فصل موضوع زيادة غلاء المعيشة عن 
 مليار ليرة شهرياً، اضافة الى الزيادات الاضافية التي ترتبها السلسلة والتي 61السلسلة والمقدّرة كلفتها بـ

 مليار ليرة شهرياً، "وسيؤدي اعتمادها الى رفع الأجور مرتين". ورأت ان السلسلة تعمق الخلل 58تكلف 
في نظام نهاية الخدمة، "وخصوصاً ان بعض القطاعات يتمتع بنظام تقاعدي هو الأعلى كلفة في العالم، 

علماً ان دولاً كبرى مثل كندا واليابان وصلت الى حافة الإفلاس من جرّاء رواتب المتقاعدين". 
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كذلك، زارت الهيئات الاقتصادية رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط في حضور الوزراء غازي 
العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء ترو. وثمّنت الهيئات "المواقف العقلانية" لجنبلاط وخصوصاً إصراره 

على ربط الإقرار النهائي للسلسة بتوفير موارد مالية كافية لتغطيتها، معتبرة أن هذا الموقف يصب في 
مصلحة حماية الخزينة والمكتسبات الاقتصادية والحيلولة دون حصول تداعيات غير محسوبة على 

المستوى النقدي أو المالي. 
وأبدى جنبلاط تفهمه الكامل لمخاوف الهيئات، مجدداً التأكيد أن الانحياز الدائم للمطالب المحقة للعمال 

والمعلمين والأساتذة يفترض ألا يكون على حساب ديمومة عمل المؤسسات الاقتصادية أو على الانتظام 
الاقتصادي العام والنقد الوطني، داعياً القوى السياسية الى اخراج مسألة السلسلة من دائرة التجاذبات 

الفئوية ومقاربتها بما يحفظ كل عناصر المعادلة الثلاثية التي تمثلها الدولة والعمال وأصحاب العمل، "لأن 
المزايدات في الملفات الاقتصادية الحساسة أو تسجيل البطولات الوهمية لا يصب في المصلحة الوطنية 

العامة". 
وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على استكمال التواصل، وأبلغ جنبلاط الوفد أن الحزب يعكف على وضع ورقة 
إقتصادية إجتماعية متكاملة يرسم فيها رؤيته للوضع ويقترح بعض الأفكار التي قد تساهم في الحدّ من حال 

المراوحة القائمة. 
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